اساليب تدريس الموهوبين و المتفوقين
مقدمة :

 إنّ رعاية  الطلبة الموهوبين أكاديمياً أو المتفوقين عقلياً قضية تربوية على درجة كبيرة من الأهمية نظراً لأن هؤلاء الطلبة يُعدذون ثروة وطنية وكنزاً أساسياً من كنوز الأمة، ولا بدّ من استثمارها ورعايتها بهدف توجيهها لخدمة المجتمع وتطويره، وتوفير ما يحتاجه المجتمع من مفكرين وعلماء في مجالات العلم والمعرفة كافة. وعلى الرغم من تنوع البرامج الخاصة برعاية المتفوقين عقلياً وتعليمهم إلا أنه يمكن تلخيصها في أحد بديلين، هما البرامج التربوية القائمة على الإثراء، وبرامج المنهج  الأكاديمي، ولكل منها تطبيقات متنوعة.لكنّ برامج المنهج  الأكاديمي من أكثر القضايا المثيرة للجدل في هذا المجال، نظراً للفجوة القائمة بين ما توصلت إليه الدراسات والبحوث العلمية والميدانية عبر السنين، وبين ما يخشاه بعض المربين وأولياء الأمور حول الآثار المترتبة على برامج المنهج  الأكاديمي، ولا سيّما فيما يتعلق بالجوانب الانفعالية والاجتماعية للطلبة الذين يتعرّضون لخبرة المنهج .

وقد ذكرت فانتاسل- باسكا) VanTassel-Baska, 2005) أنّ ما كُتب حول فاعلية تطبيقات المنهج  الأكاديمي على الطلبة المتفوقين عقلياً، ربما يفوق ما كُتب حول أيّ برنامج تدخّل تربوي مع أيّ مجتمع طلابي آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنّ مراجعة نتائج الدراسات التي أجريت حول المنهج  منذ عام 1980 وحتى 2005، تشير بصورة مطّردة إلى الآثار الإيجابية للتسريع الأكاديمي على الأفراد الذين تعرضوا لخبرة المنهج  في مختلف مراحل حياتهم.  وأوردت بعض المفاهيم الخاطئة لدى معارضي المنهج ، ومنها:

- إنّ الأطفال إذا تمّ تسريعهم سوف يعانون من مشكلات تكيّف اجتماعية وانفعالية، مع أنه لا توجد دراسات تدعم هذا الزعم.

-  إنّ الأطفال المتفوقين عقلياً يستفيدون من الإثراء أكثر من المنهج ، مع أن الدراسات التحليلية التي أُجريت خلال القرن الماضي لفحص أثر كل منهما، أظهرت أنّ أثر المنهج  يعادل ضعفي أثر الإثراء.

- إنّ الأطفال المتفوقين عقلياً سيكونون طبيعيين بصورة أكبر عندما يبقون مع أقرانهم في العمر، مع أن الواقع يشير إلى تفرّد هؤلاء الأطفال بخصائص تعلم تفقدهم الدافعية والحماس لأداء المهمات الروتينية والسهلة في الفصول العادية. 
غير أنّ نتائج الدراسات المتواترة منذ بدأ تيرمان دراسته التتبعية لـ (1528) طفلا موهوبا في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع العشرينات، مرورا بالدراسات التي أجريت في جامعة جونز هوبكنز منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، والمراجعات الإحصائية التحليلية لنتائج الدراسات التي أجريت حول المنهج  الأكاديميفي دول عديدة 2002) Kulik, 1992; Rogers,)، وغيرها من الدراسات الحديثة،  تشير جميعها الى أن المنهج  الأكاديمي يؤدي الى تحسين تحصيل الطلبة  الموهوبين أكاديمياً أو المتفوقين عقلياً، ولا يؤثر سلبا في تكيفهم أو نموهم الانفعالي والاجتماعي المدرسي، كما لا يؤثر بصورة سلبية على مستوى تحصيل أقرانهم من الطلبة العاديين وتكيفهم الاجتماعي  والانفعاليColangelo, Assouline, & Gross, 2004 ) ، دودين، 2007).

    إنّ عدم السماح بتسريع الطلبة المتفوقين عقلياً في العملية التعليمية  يعتبر بحق مشكلة، لأن هؤلاء الطلبة سوف يعانون من الضجر والملل وعدم الانتباه والإحباط، إذا أجبروا على البقاء في الصفوف العادية مع أقرانهم من نفس الفئة العمرية، نتجة الفجوة الكبيرة بين سرعتهم في التعلم وقدرتهم العالية على الاستيعاب وبين ما يواجهونه في الصفوف العادية من تكرار ومهمات دون مستواهم (Clark, 2002). وقد وصف جوليان ستانلي مشكلة عدم المنهج  بأنها مأساة عالمية Stanley, 1978)).
التساؤلات عن اهمية موضوع المنهج الاكاديمي الدراسي للموهوبين .
تسعى المحاضرة النوعية  الحالية إلى مراجعة البحوث السابقة المتعلقة بموضوع المنهج  الأكاديمي للطلبة الموهوبين أكاديمياً أو المتفوقين عقلياً، والتعرف على مدى تأثير برامج المنهج  على الطلبة الذين تعرضوا له من حيث تحصيلهم الدراسي، وتكيفهم الاجتماعي والانفعالي، ومقارنة نتائج هذه الدراسات مع نتائج الدراسات التي تناولت البرامج الإثرائية، لمعرفة أيّ من هذين البديلين يترك آثاراً أكثر وضوحاً على المتغيرات المذكورة. وبذلك فإن هذه الدراسة قد تسهم في دعم برامج المنهج  الأكاديمي وتعمل على تعديل اتجاهات الآباء والمربين نحو المنهج ، وتشجيع الطلبة على الإقدام والالتحاق دون تردد أو خوف من الآثار السلبية التي قد يتركها. 

  وبناءً على ما تقدم، ونظراً لأن الجدل حول قضية المنهج  الأكاديمي لم يحسم، فقد برزت مشكلة الدراسة الحالية في الأسئلة التالية : 

1.  ما أثر المنهج  الأكاديمي على التحصيل الدراسي للطلبة الذين تمّ تسريعهم؟
2.  ما أثر المنهج  الأكاديمي على التكيف الاجتماعي المدرسي للطلبة المتفوقين عقلياً الذين تمّ تسريعهم ؟
3.  ما أثر المنهج  الأكاديمي على التكيف الانفعالي للطلبة المتفوقين عقلياً الذين تمّ تسريعهم ؟
4.  ما أثر المنهج  الأكاديمي على مستوى التحصيل والتكيف الاجتماعي المدرسي والتكيف الانفعالي للطلبة المسرعين وأمثالهم الذين لم يتعرضوا لخبرة المنهج   أو تعرضوا لخبرة الإثراء؟
أهمية المحاضرة لاساليب تدريس الموهوبين: 

    تنبع أهمية الدراسة الحالية من أنها ستقدم معطيات ميدانية علمية وعملية تؤكد نجاعة نظام المنهج  الأكاديمي بالنسبة للطلبة المتفوقين عقلياً أو الموهوبين أكاديمياً، وما يحققه من فائدة للمجتمع من خلال رعاية هذه الفئة من الطلبة، وتلبية احتياجاتهم وتنمية طاقاتهم ليستطيعوا المساهمة في رفاه وتقدم مجتمعهم بوقت مبكر، ليتمكن هذا المجتمع من منافسة المجتمعات المتقدمة والوقوف في وجه تحديات العصر. بالإضافة إلى أن هذه الدراسة قد تضيف بدورها شيئا جديدا لميدان البحث والدراسة في مجال التفوق والموهبة وربما ترفد المكتبة العربية التي تفتقر لمثل هذه الأبحاث بما قد يكون مفيدا من الناحية النظرية والتطبيقية.

مصطلحات الدراسة: 

المنهج  الأكاديمي :

    يُقصد بالمنهج  الأكاديمي كما ورد في جروان (2008 )، وكما عرّفه كثير من الباحثين التربويين، السماح للطالب بالتقدم عبر درجات السلم التعليمي أوالتربوي بسرعة تتناسب مع قدراته، دون اعتبار المحددات العمرية أو الزمنية، وتمكينه من إتمام المناهج الدراسية المقررة في مدة أقصر وعمر أصغر من المعتاد.  ويأخذ المنهج  أشكالاً متعددة ، من أبرزها: القبول المبكر في المدرسة والجامعة، وتخطّي الصفوف الذي قد يتراوح ما بين مرة واحدة وعدة مرات، والقبول المتزامن في المدرسة الثانوية والجامعة، أو دراسة مقررات جامعية خلال الدراسة الثانوية، ويوصف المنهج  بأنه راديكالي في الحالات التي يثقبل الطلبة فيها بالجامعة في عمر أصغر من المعتاد بثلاث أو أربع سنوات، أو تخطيهم للصفوف عدة مرات  .
الإثراء:
الإثراء هو إجراء تعديلات أو إضافات على محتوى المناهج أو أساليب التعليم أو نتاجات التعلم من دون أن يترتب على ذلك اختصار للمدة الزمنية اللازمة للانتهاء من مرحلة دراسية أو انتقال الطلبة المستهدفين من صف إلى صف أعلى(جروان، 2008). 
التحصيل الدراسي:
التحصيل الدراسي، كما ورد في دليل أساليب الكشف عن المتفوقين عقلياً في التعليم الأساسي في الأردن (وزارة التربية والتعليم، 2016)، هو درجة النجاح التي يحصل عليها الطالب في مادة دراسية معينة، كذلك قد يُقدّر مستوى التحصيل الدراسي على أساس درجات الطالب الكلية، أو نسبة نجاحه في جميع المواد الدراسية آخر العام. 
الإطار النظري:

أولاً: المنهج  الأكاديمي


يُعدّ المنهج  الأكاديمي من أقدم الممارسات التربوية المحددة التي ارتبطت بالطفل الموهوب أكاديمياً أوالمتفوق عقلياً، فقد وجدت برامج المنهج  الأكاديمي للطلبة المتفوقين عقلياً قبل أن تتبلور حركة القياس العقلي وحركة تعليم الطفل الموهوب، وتشغل حيزاً كبيراً في الأدب التربوي، ومن الأمثلة على ذلك ما توصل إليه كوليك (kulik,1992a) في مراجعة شاملة للبحوث التربوية حول تجميع الطلبة حسب القدرة، حيث ذكر أن المنهج  الأكاديمي في الصفوف الخاصة بالطلبة المتفوقين عقلياً كان مطبقاً في بعض مناطق الولايات المتحدة منذ عام (1891) ، وأنه كان يسمح للطلبة المتفوقين عقلياً بإكمال المناهج المقررة لست سنوات بالنسبة للطالب العادي في أربع سنوات فقط، أو بإكمال مناهج ثلاث سنوات في سنتين.  والمنهج  الأكاديمي من أكثر الظواهر المثيرة للجدل في ميدان التربية والتعليم نظراً  لما يعتقده بعض المربين وأولياء الأمور حول مشكلات التكيف التي قد تترتب على برامج المنهج   في الجوانب الانفعالية والاجتماعية للفرد (جروان، 2008).

  فالمعارضون للتسريع يرون بأنه يعمل على تقدم الطالب عبر السلم التعليمي بوقت أسرع، إلا أنه يعرّض التطور الاجتماعي والانفعالي وحتى العقلي لدى الطلبة للخطر، كما أنهم يؤكدون على أهمية العمر الزمني لتطور الطفل الذي يتطلب أن يكون بين أقرانه الذين يعكسون مستوى تطوره الجسمي والانفعالي والاجتماعي. والمنهج  من خلال وجهة النظر هذه قد يوقع الفوضى في أنماط الخبرة ومسارات النقل أو الترفيع الاعتيادي لسنوات ما قبل الجامعة، 


أما مؤيدو المنهج  فإنهم يميلون إلى عدم التأكيد على العمر الزمني، وبدلاً من ذلك يؤكدون على القابلية العقلية لدى الطالب، والتي يجب عدم التضحية بها لصالح اعتبارات أخرى، ويرى المؤيدون لوجهة النظر هذه أن عدم الاهتمام بالإمكانيات الكامنة للتعلم لدى الطلبة قد تؤدي  في حدّ ذاتها إلى مشكلات عدم التكيف. فالطلبة المتفوقون عقلياً مختلفون أصلاً عن كثير من زملائهم في الصف العادي، وإجبارهم على كبت قدراتهم التعليمية قد يعيق تطورهم الانفعالي والاجتماعي أكثر من أي ضغط قد يواجهونه بسبب المنهج  (Mackay, 1994). 

  إن الطلبة المتفوقين عقلياً أكثر تقدماً من أقرانهم العاديين في جوانب مهمة كثيرة، ونسبة تطورهم ونضجهم أسرع مما هو متوقع، بحيث تضعهم في حالة عدم توافق مع أقرانهم العاديين، ومع منهاج الصف العادي، وسيزداد الفرق بين مستوى نضجهم ومستوى نضج أقرانهم كلما تقدموا في العمر، والمنهج  لا يعمل على إكساب هؤلاء الطلبة معلومات أكثر في وقت أقل فقط، بل يكسبهم القدرة على التفكير بدرجة العمق والتبصر نفسها لدى الطلبة الأكبر سناً، ولهذا يحتاج هؤلاء الطلبة إلى فرص تساعدهم على التقدم، ويحتاج كل منهم إلى نظام تعليمي يلائم مستواه وسرعته في التعلم. ويتطلب العمل اللازم لتحدي قدراتهم أن يبذلوا مزيداً من الجهد كي تنمو عقولهم. لأنّ القليل من التحدي لقدراتهم ينتج عنه حالة من الملل وتآكل للقدرة والدافعية التي يتعذر اجتنابها (Robinson, 2006). 
ويرى معوض ( 1995) إن المنهج  من البرامج الدراسية الخاصة بالموهوبين، ذات الاتجاه الرأسي، الذي يهدف إلى اختصار سنوات الدراسة بالنسبة للموهوبين كي يصبح العمل الدراسي مشوقا وحافزا لمضاعفة الجهد وإثارة القدرات وإشباع الميول، وذلك لان كثيراً من الموهوبين يضيقون بالعمل الدراسي الروتيني الذي يناسب العاديين ممن هم في سنهم . ويؤكد أن هذا النظام وسيلة مناسبة لتزويد الموهوبين بخبرات تربوية تتحدى قدراتهم العقلية وتجنبهم الملل والسأم والإهمال. كما ذكر أن الطفل المتفوق عقليا والمتزن انفعاليا، والناضج اجتماعيا يستطيع أن يتواءم مع من هم أكبر منه سنا، ويمكن أن تحقق هذه الطريقة نجاحا أكبر إذا ما نفذت في مرحلة الطفولة. 

وورد في زحلوق (1994) أن نظام المنهج  هو أسلوب من أساليب تربية المتفوقين، ويقصد به نقل الطالب المتميز في قدراته إلى الصفوف الأعلى بسرعة أكبر من المعتاد مما يجعله قادرا على الدراسة مع من هم في مستواه من الناحية العقلية والتحصيلية، أو بمعنى أخر أسرع مما هو معتاد عليه بالنسبة لأقرانه من الطلبة العاديين، وبالتالي إنهاء مرحلته التعليمية في عمر زمني مبكر. وأشار النافع ( 1997) إلى أن المنهج  هو الطريقة التي يتاح فيها للطالب الموهوب إكمال المنهج المدرسي، والمراحل التعليمية في وقت أقصر من الوقت المحدد في النظام التعليمي، بحيث يمكن أن يكمل المرحلة الابتدائية في ثلاث أو أربع سنوات، والمرحلة المتوسطة والثانوية في أقل من ست سنوات، ويتمكن بذلك من إتمام مراحله التعليمية العامة بأقل من المدة المعتادة، ويصل الى الجامعة في عمر اقل، ويمكن أن يتخرج في سن أقل من العمر المعتاد لخريجي الجامعة . 

    وأكدت دراسات تيرمان ( Terman) ، الذي يوصف بأنه " الأب لحركة تعليم الطفل الموهوب " كما ورد في جروان ( 2008)، ضرورة الكشف المبكر عن الطفل الموهوب، ومن ثم توفير البرنامج التربوي المناسب له حتى يمكن تقصير المدة الزمنية اللازمة لإتمام دراسته.وأن الهدف الأساسي من وجهة نظر تيرمان يكمن في عدم إضاعة سنوات يمكن أن تكون حافلة بالعطاء الإبداعي الذي عادة ما يكون في عمر الشباب بالنسبة للعديد من الميادين العلمية.

      ومن خلال ما سبق نستطيع القول أن المنهج : هو العمل على توفير الفرص التربوية التي تسهل التحاق الطالب الموهوب أكاديمياً بمرحلة تعليمية ما، في عمر أقل من نظرائه من الأطفال العاديين أو اجتيازه لمرحلة تعليمية ما، في مدة زمنية أقل من المدة التي يحتاجها الطفل العادي.

  وقد أورد بعض الباحثين والمختصين عدداً من الفوائد ة والمزايا التي تحققها برامج المنهج   الأكاديمي للطلبة المتفوقين عقلياً أنفسهم، وتنعكس آثارها على المجتمع بكامله، ومنها:

- تحسين مستوى الدافعية والثقة بالنفس والشعور بالإنجاز وتحسين الاتجاهات نحو التربية والتعليم.

- التقليل من فرص الملل في المدرسة، ومنع الخمول العقلي جرّاء التعلم القائم على التكرار، عن طريق تقديم مستوى مناسب من المحتوى الذي يتحدى قدرات الطلبة المتفوقين عقلياً، ويكسبهم بالإضافة لذلك عادات دراسة جيدة تجنبهم تدني التحصيل.

- اختصار الفترة الزمنية اللازمة كي يكمل الطلبة المتفوقون عقلياً البرامج المدرسية التقليدية، وإعدادهم للبدء في الإسهام المهني والإنتاجية المبكرة مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي.
- تكييف سرعة التعليم وفق قدرة الطالب المتفوق عقليا.
- تسهيل عملية التعليم وإغناؤها بتقليل مدى الفروق الفردية بين الطلبة.
- إعطاء فرص أكبر للتأثير المتبادل بين عقول متقاربة المستوى من حيث القدرة أو الذكاء.
- القضاء على المنافسة غير المتكافئة بين الطلبة سريعي التعلم وبطيئي التعلم في نفس الفصل، وما ينجم عنها من اتجاهات سلبية.
- فتح آفاق جديدة للتنمية القيادية لدى الطلبة العاديين بعد خلاصهم من تسلّط الطلبة المتفوقين عقلياً.
- توفير فرص أكبر للبحث الأكاديمي.
- لا يتطلب المنهج  الأكاديمي- لا سيما القبول المبكر في المدرسة الأساسية أو الجامعة أو الترفيع الاستثنائي – ترتيبات إدارية أو فنية تؤثر على البرنامج المدرسي، كما أنه لا يتطلب خبرات خاصة من جانب المعلمين إضافة لما هو متوافر في المدرسة.
- يوفّر تطبيق نظام المنهج  الأكاديمي مبالغ طائلة تنفقها الدولة على الطلبة في مراحل التعليم العام، فتخطّي صف Grade Skipping واحد مثلاً للطلبة الذين تتجاوز نسبة ذكائهم (130) في مجتمع طلابي يبلغ خمسة ملايين طالب ، يعني احتمال أن يشمل حوالي مائة ألف طالب، ولو حُسبت التكلفة السنوية للطالب على أساس 250 دولاراً، لأمكن  توفير ما يعادل (25) مليون دولار في سنة دراسية واحدة ، فكيف إذا طُبّق المنهج  سنوياً وبصورة منتظمة وفق شروط ومعايير موضوعية ؟ (جروان، 2008؛ سرور، 2003؛ (NAGC, 2004; Southern, Jones,& Stanley,1993. 

    ويرى بعض الباحثين أن المنهج  أسلوب عملي، يعمل على تنظيم وقت التعلم ليقابل قدرات الطالب الفردية، مما يقود إلى مزيد من التفكير الإبداعي والعمل ضمن المستوى المتقدم، وأن هناك أسباباً منطقية للتسريع، حيث إن درجة التقدم في البرامج التعليمية يجب أن تكون بحسب سرعة استجابة المتعلم لها، وبذلك تكون ملبية للفروق الفردية بين الطلبة في مجال القدرات والمعرفة، وتعمل على تلبية الاحتياجات التعليمية الخاصة للطلبة المتفوقين عقلياً(Benbow,1991; Braggett, 1992; Kulik & Kulik , 1992) .

ويطبق المنهج  الأكاديمي بأشكال متعددة من بينهاا:

1. القبول المبكر في الروضة أو الصف الأول:  Early Entrance to KG or First Grade.

2. الالتحاق الثنائي/ المتزامن (في المدرسة والجامعة):Concurrent/ Dual Enrollment 



3. تكثيف المنهاج : Grade Telescoping 
4. القبول المبكر في الكلية :  Early Admission to College
5. الترفيع الاستثنائي أو تخطي الصفوف: Grade Skipping
6. المنهج  في مادة دراسية أو أكثر كالرياضيات واللغات وغيرها. 

    وتوفر هذه البرامج فرصاً وأشكالاً مختلفة للتسريع، بحيث يشعر كل طالب متميز أنها مصممة له شخصيا، وبشكل يتناسب بدقة مع حاجاته وقدراته وميوله. (George, 1997; Plucker & Taylor, 1998; Hinds, 2000)
   وتأتي الأردنبحسب المعلومات المتوفرة للباحث  في الترتيب الثالث بين الدول العربية التي تطبّق نظام المنهج ، بعد البحرين التي نفذت هذا النظام عام 1985/1986 ،  والعراق التي طبقته في العام الدراسي  1987/1988. ويأتي ذلك ثمرة جهود عدد من المفكرين والتربويين الذين يتطلعون إلى تطوير النظام التربوي، وزيادة كفاءته وسرعته بما يتلاءم مع تحديات القرن الجديد . وأوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن المقصود بالمنهج  الأكاديمي هو السماح للطالب بالتقدم عبر درجات السلم التعليمي أو التربوي بسرعة تتناسب مع قدراته العقلية وتفوقه الأكاديمي، من غير اعتبار للمحددات العمرية وتمكينه من إتمام المناهج الدراسية المقررة في مدة أقصر وعمر أصغر من المعتاد بحيث يسمح للطالب أن يسرع مرتين في المرحلة الاساسية شريطة مرور سنتين على تسريعه للمرة الاولى. ويعد هذا المفهوم  هو المفهوم الإجرائي لهذه الدراسة (وزارة التربية والتعليم، ( 2002.

ثانياً: الإثراء  Enrichment 
يقصد بالإثراء للبرنامج التعليمي كما ورد في جروان ( 2008 )، إدخال تعديلات أو إضافة موضوعات وأوجه نشاط على المناهج والبرامج المقررة للطلبة العاديين حتى تتلاءم مع احتياجات الطلبة المتفوقين عقلياً في المجالات المعرفية والانفعالية والإبداعية والحسحركية، بهدف تزويدهم (أياً كانت المرحلة الدراسية التي يدرسون فيها ) بخبرات تعليمية متنوعة وجديدة ومعمقة في موضوعات ونشاطات تفوق ما يقدم للطلبة العاديين. ويمكن إثراء البرنامج التعليمي بأنواع جديدة من الخبرات التعليمية وفقاً للآتي:
1ـ الإثراء الأفقي: ويعني تزويد التلاميذ المتفوقين عقلياً بخبرات غنية في عدد من الموضوعات المدرسية، أو في مجالات جديدة في المعرفة لا يغطيها المنهاج الدراسي العادي.

2ـ الإثراء العمودي: ويعني تزويد التلاميذ المتفوقين عقلياً بخبرات غنية في موضوع ما من الموضوعات المدرسية أو تكليف تلميذ أو مجموعة من التلاميذ المتفوقين عقلياً ذوي الاهتمام المشترك بإيجاد حل لمشكلة معينة من خلال البحث المكثف لها.

     ومن أهم البدائل التربوية لبرنامج الإثراء كما ورد في  السمادوني، (2009) وجروان( 2008): 

النوادي العلمية والأدبية والفنية المدرسية، برامج تبادل الطلبة، مشروعات خدمة البيئة المحلية والمجتمع، الدراسة الفردية ومشروعات البحث، المشاغل التدريبية والندوات، برامج التلمذة والتدريب المهني الميداني، برامج التربية القيادية والمناظرات، نشاطات الدراما والمسرح والموسيقى، قاعات المصادر والمشاغل المجهزة لتسهيل التعلم وممارسة الهوايات، المسابقات العلمية والثقافية، المعارض الفنية والعلمية، دراسة اللغات الأجنبية، دراسة مقررات لتنمية التفكير والإبداع، برامج التعليم المحوسب، المخيمات الصيفية، مراكز التعلم، برامج صيفية، التعليم الخاص عبر الانترنت، وحل المشكلات المستقبلية. 

     وذكر  جروان ( 2008) أن الإثراء يقتصر على إجراء تعديلات أو إضافات على محتوى المناهج أو أساليب التعليم أو نتاجات التعلم من دون أن يترتب على ذلك اختصار للمدة الزمنية اللازمة للانتهاء من مرحلة دراسية أو انتقال الطلبة المستهدفين من صف إلى صف أعلى . ومع أن برنامج الإثراء يشجع الموهوب أكاديمياً على تطوير ذاته، ويهيئله فرصاً لمواجهة المشكلات التي تنطوي على إثارة التحدي والبحث بعمق، ويساعده على التخصص في المجال الذي يحظى باهتمامه،وأنه يسمح للطالب بالبقاء مع أقرانه من نفس الفئة العمرية في إطار المدرسة العادية، إلا أن من سلبياته أن معظم المعلمين ليسلديهم المعرفة أو المهارة لتجهيز الخبرات الإثرائية اللازمة للطلبة المتفوقين فيصفوفهم التي تضم ما بين (30 – 40) طالباً، وأن هذا الأسلوب يحتاج إلى إدخال تعديلات جذريةعلى طرق إعداد المعلم وتحديد عدد طلبة الصف الواحد وتحضير مواد تعليمية إضافية .
الدراسات السابقة ذات الصلة:
   للإجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث بإجراء مراجعة مستفيضة للبحوث والدراسات الأجنبية والعربية التي أجريت حول الموضوع، ونظراً لأنّ معظم هذه البحوث لم تقتصر على متغير واحد كالتحصيل أو التكيف الاجتماعي أو الانفعالي مثلاً، فقد تمّ عرضها حسب تسلسلها الزمني على النحو التالي:

    أجرى بولينز ( 1983Pollins, )، دراسة طولية هدفت إلى التعرف على الآثار الاجتماعية والانفعالية للتسريع الأكاديمي، وتكوّنت عينة الدراسة من ( 21 ) طالبا مسرعاً، تمّت مقارنتهم  بـ ( 21 ) طالبا غير مسرّع، ولكنهم مساوون لهم في العمر والقدرات، وطبقت عليهم قائمة كاليفورنيا النفسية (California Psychological Inventory (CPI وقائمة كامبل-سترونغ للميول  Campbell- Strong Interest Inventory ، ودراسة القيم Study of Values (SOV) ، ومقياس التقدير الذاتي لتقييم ميولهم للمدرسة والرياضيات أثناء فترة المنهج ، وبعد ( 5 ) سنوات تم تقييم وجهة نظرهم الشخصية من خلال إجاباتهم على استبانة حول تقدم تعليمهم، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثار سلبية للتسريع على النمو الاجتماعي والانفعالي للطلبة الذين تمّ تسريعهم، وعلى العكس من ذلك فقد أظهرت الأدلة وجود أثار ايجابية للتسريع على تلك الجوانب .

وأجرى كوليك وكوليك (kulik & Kulik, 1984) مراجعة تحليلية إحصائية (Meta Analysis) لنتائج إحدى وعشرين دراسة تجريبية حول تأثير المنهج  في المدارس الابتدائية والثانوية أظهرت أن المنهج  ينمي عقول الطلبة، ويسهم في تحسين التحصيل، وأنّ أداء المسرَّعين على الاختبارات يتفوق على أداء غير المسرّعين المماثلين لهم من حيث العمر الزمني والذكاء بمستوى صفي واحد تقريباً، وأن درجات المسرّعين على الاختبارات مساوية لأولئك الطلبة المتفوقين عقلياً الأكبر سناً في الصف نفسه من غير المسرّعين.

 وأجرت جانوس وروبنسون   ( Janos, & Robinson, 1985)دراسة حول أثر المنهج  الأكاديمي الراديكالي على التحصيل أو الأداء الأكاديمي للطلبة الذين قُبلوا في جامعة واشنطن في عمر يقلّ عن المعتاد بثلاث سنوات أو أكثر، وتألفت عينة الدراسة من ثلاث مجموعات: ضمت المجموعة الأولى (24) طالباً وطالبة من طلبة برنامج الدخول المبكر Early Entrance Program (EEP) ، و(24) طالباً وطالبة ممن قُبلوا بصورة اعتيادية وكان أداؤهم على اختبار القبول في الجامعة مكافئاً لأداء طلبة برنامج الدخول المبكر، ولكنّ معدل أعمارهم يزيد بأربع سنوات، أما المجموعة الثالثة فتألفت من (24) طالباً وطالبة من الطلبة الفائزين في برنامج المنح الوطني الدراسي. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المعدل التراكمي للمجموعة الأولى والمجموعة الثانية، في مستوى أقل من 100. 0، حيث كان المعدل التراكمي لمجموعة الدخول المبكر للجامعة 3.42 من 4.0 مقابل 2.98 من 4.0  لمجموعة الطلبة الذين دخلوا الجامعة بصورة اعتيادية بعد إنهاء الدراسة الثانوية، كما وُجد أنّ معدُل المجموعة الأولى يساوي تقريباً معدّل المجموعة الثالثة (3.44 ).

وفي إجابتهم على استبانة لتقييم خبرته الجامعية أفاد طلبة المجموعة الأولى أنهم كانوا أكثر رضىٌ بصورة دالّة إحصائياً من طلبة المجموعة الثانية فيما يتعلق بالمناخ الأكاديمي للجامعة، والمستوى الذهني  لمحتوى المقررات الدراسية، وسرعة التقدم، وأنهم كانوا مُشابهين في استجاباتهم لطلبة المجموعة الثالثة. 
كما ذكر أبو علام والعمر ( 1986) نقلاً عن تيرمان وأودن  في دراستهما الشهيرة التي تمّ فيها مقارنة المتفوقين عقلياً الذين استفادوا من نظام المنهج  بالمتفوقين الذين ساروا في حياتهم الدراسية سيرا عاديا، أنّه قد تبين من هذه المقارنة ما يلي : 

· لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين من حيث الذكاء . 

· أن الذين استفادوا من نظام المنهج  كانوا أفضل من زملائهم في سيرهم الدراسي في الكلية وفي نجاحهم المهني .
· أن التدرج الوظيفي في المهن للذين استفادوا من نظام المنهج  كان أفضل .
· لم تكن هناك أية فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين من حيث توافقهم الشخصي والاجتماعي . 

وفي دراسة لاحقة استمرت ثلاث سنوات أجراها ( Janos, & Robinson, lunneborg, 1989) للتحقق من أثر المنهج  الراديكالي على التحصيل، تتبّع الباحثون (23) طالباً و (23) طالبة دخلوا الجامعة في عمر (12) سنة أو أقلّ، بناءً على أدائهم المتميز في اختبار القبول لجامعة واشنطن، حيث كان أداؤهم في مستوى المئين 85% بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر المتقدمين للجامعة، على القسمين الرياضي واللفظي من اختبار الاستعداد الدراسي Scholastic Aptitude Test (SAT) . وقام الباحثون بمقارنة أداء هؤلاء الطلبة مع مجموعة ثانية مؤلفة من (44) طالباً وطالبة من الطلبة المتفوقين عقلياً الذين قُبلوا في البرنامج ولكنهم فضّلوا البقاء في المدرسة الثانوية، ومجموعة ثالثة من طلبة الجامعة العاديين الذين يكبرونه بأربع سنوات ونصف وعددهم (43)، ومجموعة رابعة من الفائزين ببرنامج المنح الوطني الدراسي عدد أفرادها (59).

أظهرت نتائج الدراسة أنّ طلبة المجموعة الأولى حققوا تقدماً أكاديمياً ممتازاً، وحصلوا على معدل تراكمي أعلى من طلبة المجموعة الثالثة (3.33 مقابل 3.01 من 4.0 )، ومشابه للمعدل التراكمي للمجموعة الرابعة (3.31)، كما أظهرت أنهم أكملوا عدداً من المقررات المتقدمة أكثر من الطلبة العاديين في المجموعة الثالثة.

  وفي دراسة طولية تتبعية لـ ريشاردسون وبنباو ( 1990 , Richardson & Benbow ) هدفت التعرف على أثر بعض أشكال المنهج  الأكاديمي، على الجوانب النفسية لمجموعة من الطلبة المسرعين وعددهم (1247) طالبا ممّن كانوا ضمن أعلى 10%  في برنامج الشباب ذوي القدرات العليا في الرياضيات،  وقد جمعت البيانات من خلال استخدام استبانتين، إحداهما استبانة ما بعد المدرسة الثانوية، والأخرى استبانة ما بعد الكلية واحتوت على ( 24) صفحة من نوع الأسئلة المفتوحة والإختيار من متعدد، وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم ظهور أي آثار سلبية لدى الطلبة المسرعين من جراء المنهج ، وأثبتت أدلة البحث أن تكيفهم الاجتماعي والانفعالي كان ايجابيا.  


كما قامـت روجرز ((Rogers, 1991; 1992b بإجراء مراجعة وتحليل إحصائي لنتائج  عدد كبير من الدراسات حول آثار المنهج  الأكاديمي بأشكاله المتنوعة، وقد شمل التحليل (68 ) دراسة تتعلق بالقبول المبكر في الروضة أو الصف الأول، و(21) دراسة حول تسريع المادة الدراسية الواحدة و(36) دراسة حول الالتحاق الثنائي المتزامن و(22) دراسة تتعلق بالالتحاق المتقدم وبرامج البكالوريا الدولية، و(31) دراسة تتعلق بالتعليم الخصوصي، و(13) دراسة تتعلق بتفديم اختبارات مقررات جامعية في المدرسة الثانويةAdvanced Placement (AP)، و(11) دراسة حول الصفوف غير المتدرجة والأعمار المتعددة، و(28) دراسة تتعلق بضغط الصفوف، و(27) دراسة تتعلق بالقبول المبكر في الجامعة، و(32) دراسة تتعلق بتأثير تخطي الصفوف، ومجموعة دراسات أخرى تتعلق ببدائل المنهج  الأخرى، وقد أظهرت نتائج التحليل تفوّق المسرَّعين في التحصيل على أقرانهم غير المسرّعين بشـكل كبير.

وقد ذكر جروان وفيلدهيوزن (Jarwan, & Feldhusen, 1993 ) في دراستهما حول مدارس وأكاديميات الطلبة الموهوبين في الرياضيات والعلوم أنّ أكاديمية تكساس القائمة ضمن حرم جامعة شمال تكساس في دينتون Denton، تقبل طلبة الصف العاشر  الذين يحصلون على درجة لا تقل عن 1000، وفي الرياضيات 500 أو أكثر في اختبار الاستعداد الدراسي Scholastic Aptitude Test، في السنة الجامعية الأولى ، وأنّ تحصيل هؤلاء الطلبة لا يقلّ عن مستوى أقرانهم الذين يكبرونهم بسنتين. 

وفي دراسة حول المنهج  الراديكالي الذي كان موضع اهتمام في الصين عندما أقرّت الحكومة برنامج القبول المبكر في جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا عام 1978، وُجد أنّ الطلبة يُقبلون في عمر أقلّ بثلاث سنوات أو أكثر من المعتاد، وأنّ أصغر طالب قُبل كان عمره (11) سنة، كما وُجد أنّ غالبيتهم يحققون نتائج متميزة بصورة استثنائية في تحصيلهم الجامعي، وأنّ كثيراً منهم يُقبلون في برامج الدراسات العليا وفي جامعات أجنبية، وأنّ أصغر أستاذ مساعد في الصين كان من بين هؤلاء وعمره (19) سنة، وقد تبنّت نظام القبول المبكر (12) جامعة أخرى في مناطق مختلفة من الصين  (Liu, & Barnhart, 1996Robinson, 1992;(.
وقامت جروس (Gross,1994, 2003) بإجراء دراسة طولية استمرت عشر سنوات حول التطور العقلي والأكاديمي والاجتماعي والانفعالي للأطفال والمراهقين الاستراليين من ذوي نسبة الذكاء التي تفوق (160)،  وتألفت عينة الدراسة من ستين طالباً وطالبة. وقد وجدت دراسة جروس أن التدخل الأكثر فعالية لهؤلاء الطلبة هو سلسلة من المنهج  عن طريق تخطي ثلاثة صفوف على الأقل، ومراقبة بحرص شديد، وبفواصل زمنية مناسبة خلال مرحلة التعليم الأساسي للطفل. كما وجدت أن الطلبة ذوي نسبة الذكاء التي تفوق (160)، والذين يخوضون تجربة المنهج  المتعدد يحققون نجاحاً أكاديمياً كبيراً، ولديهم دافعية عالية للتعلم، ويستمتعون بالمدرسة، ويتقبلهم زملاؤهم الأكبر سناً بسبب نضوجهم الانفعالي، كما أنهم يظهرون مستويات عالية من تقدير الذات، ويطورون صداقات حميمة ومستمرة مع زملائهم.

 وقد التحق بالجامعة من بين الطلبة الذين تكرر تسريعهم أحد عشر طالباً بعمر (12- 16) سنة، وقد كان التحاقهم ناجحاً إلى درجة كبيرة على الصعيدين الأكاديمي والاجتماعي. هذا وقد أكدت جروس أن المنهج  المتعدد قد لا يكون مناسباً لمعظم الطلبة المتفوقين عقلياً كما هو بالنسبة للطلبة ذوي الموهبة العالية جداً (Gross & Sleap, 2001).

       وأجرى شارلتون، ومارولف وستانلي ( 1994,Charlton, Marolf, & Stanley ( دراسة هدفت إلى معرفة الآثار الأكاديمية والاجتماعية للتسريع الأكاديمي، وكانت عينة الدراسة مكونة من ( 14 ) طالباً تم تسريعهم ، وتم جمع البيانات من خلال تقارير ذاتية من قبل طالبين مشاركين في البرنامج حول خبراتهم المنهج ية وتقارير حول (12) طالبا مسرّعا تمت كتابتها من خلال مدير البرنامج، وكانت نتائج الدراسة كما يلي : أبدى المشاركون اهتماما أكبر بالتعلم وهذا ساعد في خفض الملل لديهم في التعليم المدرسي ، وتلقى المشاركون تحضيرا أفضل للدراسة بعد التخرج من المدرسة، فقد تم تهيئتهم على سبيل المثال، للحصول على منح دراسية وفرصة للالتحاق مبكرا بالكلية، وأكد المشاركون على فوائد المنهج  المتعلقة بتوفير وقت إضافي للطلبة للإبداع وتطوير المهنة .

وعاين جاجر (Jaggar, 2000) في أطروحته للدكتوراه في جامعة "New South Wales"، (307) طلاب موهوبين أكاديمياً من أربع وأربعين مدرسة ثانوية في ويلز الجنوبية الجديدة، والذين كانوا يتلقون تسريعاً في موضوع واحد، وانتقى من بينهم عينة قصدية تتألف من ثلاثين  طالباً تمت مقابلتهم أثناء التحاقهم ببرنامج المنهج . وقد أبدى الطلبة مستويات عالية من الرضا عن برامج المنهج  الملتحقين بها، وقد كانوا مستمتعين جداً بالعمل في مستويات أعلى من مجموعاتهم العمرية، ومع طلبة أكبر منهم بسنة واحدة على الأقل. ولم يظهر هؤلاء الطلبة أي علامات على سوء التكيف الاجتماعي والانفعالي، وقد تبين أن لديهم تقديراً ذاتياً عالياً، ولم يكونوا منزعجين بسبب انفصالهم عن زملائهم في الصف، وأوصوا باستخدام تسريع الموضوع مع أقرانهم من ذوي القدرة العالية.

كما أورد فياللي وأشتن وكارلون ورانكن (Vialle, Ashton, Carlon, & Rankin, 2001)دراسة أجراها أشتن  (Ashton)عام (1994) هدفت إلى استكشاف الآثار الأكاديمية والاجتماعية والانفعالية للتسريع على الطلبة الذين تخطوا صفاً واحداً على الأقل، وقد تم استخدام أسلوب دراسة الحالة المتعددة لخمسة من الطلبة المسرعين، ثلاثة ذكور وأنثيين. بمدى عمري من ست سنوات - ست عشرة سنة، من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة، أربعة منهم كانوا قد تخطوا صفاً دراسياً واحداً، وأحدهم كان قد تخطى عدداً من الصفوف خلال دراسته، وقد تم جمع البيانات على مدى سبعة أشهر خلال عام (1994)، عن طريق مقابلات متعددة مع الطلبة وعائلاتهم ومعلميهم، بالإضافة إلى التقارير المدرسية ونتائج اختبار مقنن، وقد تم نقل بيانات المقابلات وترميزها وفقاً للأفكار الرئيسة البارزة  التي بُنيت على أساسها النتائج المستخلصة من  هذه الدراسة وأهمها:

- أجمع الطلبة الخمسة على معاناتهم من أمراض جسمية قبل تسريعهم، وأنّ أعراضها كانت تختفي عند تقديم عمل يتحدى قدراتهم.

-  كانت الذكريات المسيطرة لدى هؤلاء المسرعين الخمسة حول خبراتهم المدرسية قبل المنهج  هي الملل والإحباط، وذكروا بأنهم شعروا بسعادة أكبر من الناحية الانفعالية والاجتماعية كما شعروا بإشباع وثقة أكبر بعد المنهج .

- أظهر كل من هؤلاء الطلبة ميلاً نحو التفاعل الاجتماعي مع الأطفال الأكبر سناً قبل تسريعهم.
- أظهرت دراسة الحالات الخمس أن خبرة المنهج  عن طريق تخطي الصفوف إيجابية بشكل عام من الناحية الأكاديمية والاجتماعية والانفعالية.

وأجرى مركز التميز التربوي التابع لمؤسسة الملك حسين دراسة في النصف الثاني من العام الدراسي 2001/ 2002 بدعم من المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في الأردن، وتكون مجتمعها من الطلبة المسرعين دراسياً خلال المدة ما بين 1997- 2001 ، وعددهم (122) طالباً وطالبة، وعينتها (51) طالباً وطالبة، منهم (33) ذكوراً، (18) إناثا. وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن التوافق النفسي والاجتماعي والمدرسي والتحصيل الدراسي والتفضيل المهني للطلبة المسرعين، وشملت أدوات جمع البيانات استبانة من إعداد فريق البحث، والسجلات المدرسية، ومقابلات فردية مع أفراد عينة الدراسة وعدد من أولياء أمورهم، وكان من أهم نتائج الدراسة:

- أظهر أفراد العينة مستويات عالية من التوافق النفسي والاجتماعي والمدرسي.

- أبدى جميع أفراد العينة وأولياء الأمور الذين تمت مقابلتهم رضاهم وسعادتهم جراء خبرة المنهج .

- أظهر أفراد العينة تفضيلات مهنية تتوافق مع التفضيلات المهنية السائدة في المجتمع حيث احتلت مهنتا الطب والهندسة أعلى ترتيبين.
- حافظ معظم الطلبة الذين التحقوا ببرنامج المنهج  الأكاديمي على متوسطات تحصيل (90% فما فوق) كما أنهم حافظوا على تصنيفهم بفئة الممتاز، باستثناء "4 طلاب ذكور وطالبة واحدة " (المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، 2002).
ومن أهم توصيات ومقترحات هذه الدراسة الاستمرار في برنامج المنهج  الأكاديمي ودعم الطلبة المسرعين وأسرهم من الناحيتين المهنية والمعنوية.

   وفي عام 2004 صدر تقرير عن مؤسسة تمبلتون الوطنية حول المنهج  من مجلّدين بعنوان " أمّة مخدوعة : كيف تعوق المدارس الطلبة الأمريكيين الألمع "  (2004 ,Colangelo et al.) ، شارك في تأليفه (14) خبيراً أمريكياً وحرّره ثلاثة من الخبراء والباحثين المعروفين في مجال علم نفس الموهبة والتفوق، وتضمّن المجلدان موضوعات كثيرة غطّت جميع الجوانب المتعلقة بتسريع الطلبة المتفوقين عقلياً ومن بينها: أمريكا تتجاهل التفوق، تاريخ المنهج  في أمريكا، بدء مرحلة المدرسة في وقت مبكر، ثورة البحث عن المواهب، تخطّي المراحل في المدرسة الإبتدائية، خيارات صعبة: تحديات المدارس الثانوية، الجانب المالي للتسريع، نداءات المنهج ، أنواع المنهج ، تحليل تجميعي لنتائج دراسات المنهج ، الآثار التربوية بعيدة المدى للتسريع ، السياسات الوطنية وتسريع الطلبة المتفوقين عقلياً، الآثار الأكاديمية للتسريع الأكاديمي، آثار المنهج  الأكاديمي على الوضع الانفعالي الاجتماعي للطلبة المتفوقين عقلياً، البحث عن المواهب والبرامج المنهج ية للطلبة المتفوقين عقلياً، تسريع سنة دراسية (تخطّي صف )، المنهج  الراديكالي، الإعتبارات الأكاديمية والانفعالية والاجتماعية للإلتحاق المبكر بالجامعة، المنهج  الأكاديمي ومزدوجو الحاجات الخاصة، موقف الجمعية الوطنية (الأمريكية ) للأطفال المتفوقين عقلياً من المنهج . 

وتوصل التقرير إلى مجموعة نتائج من أبرزها:

-  إنّ المدارس تتجنب المنهج  الأكاديمي بصورة روتينية مع أنّه يُعدّ أسهل وأكفأ طريقة لمساعدة الطلبة المتفوقين عقلياً، وأنّ نتائج بحوث خمسين عاماً أظهرت أنّ نقل الطلبة المتفوقين عقلياً إلى الأمام غالباً ما يجعلهم سعداء. 

- تقرّر الغالبية العظمى من الطلبة الذين تمّ تسريعهم في المقابلات التي أجريت معهم بعد سنوات، أن المنهج  كان خبرة رائعة لهم، وأنهم حققوا درجات أعلى من أقرانهم عند تخرجهم، وأنهم أصبحوا أكثر طموحاً.

- يشعر الطلبة الذين تمّ  تسريعهم بأنهم أقوياء من الناحية الأكاديمية، ومقبولون من الناحية الإجتماعية، وأنهم لا يشعرون بالملل الذي يصيب العديد من النابغين الذين أُجبروا على اتباع المناهج العادية لنظرائهم من الطلبة.

    ويعرض التقرير مجموعة من الأسباب الكامنة وراء إعاقة المدارس الأمريكية للطلبة المتفوقين عقلياً وعدم الحماس لتسريعهم، ومن بينها:

- المعرفة المحدودة لدى الكوادر التعليمية والإدارية بنتائج البحوث المتعلقة بالمنهج ، 

- المخاوف غير المبررة من حدوث مشكلات اجتماعية أو انفعالية  للطلبة نتيجة تسريعهم،

- الفلسفة التقليدية للنظام التعليمي التي تقوم على ضرورة بقاء الأطفال مع أقرانهم من نفس الفئة العمرية،

- الأدعاءات القائلة بأنّ المنهج  من شأنه التعجيل بمرحلة الطفولة وحرمان الطفل من الاستمتاع بطفولته،

- الشعارات ذات الأبعاد السياسية حول قضية العدالة والمساواة بين الأطفال، 

- المخاوف غير المبررة من آثار سلبية قد تنعكس على الأطفال الآخرين عندما يتم تسريع طالب أو أكثر من فصلهم.  

كما يلخّص التقرير في المجلّد الأول (ص.2 ) أهم النقاط التي تمّ التوصّل إليها في المجلّد الثاني، ومن أبرزها:

- المنهج  أكثر برامج التدخل فعالية بالنسبة للأطفال الموهوبين.

- الآثار بعيدة المدى للتسريع إيجابية أكاديمياً واجتماعياً.

- المنهج  لا يترتب عليه تكلفة مادية كالبرمج الإثرائية.

- المنهج  الراديكالي ( لسنتين أو أكثر) فعّال أكاديمياً واجتماعياً بالنسبة للطلبة الموهوبين بدرجة مرتفعة.

- الدخول المبكر في المدرسة خيار ممتاز بالنسبة لبعض الأطفال الموهوبين من الناحيتين الأكاديمية والاجتماعية.

- الطلبة الموهوبون الذي قُبلوا  في الجامعة وهم في عمر أصغر مرّوا بخبرات نجاح أكاديمي على المدى القصير، وعلى المدى البعيد حققوا نجاحات مهنية ورضى شخصياً. وهناك عدد قليل جداً من هؤلاء قد واجهوا صعوبات اجتماعية أو انفعالية لفترة قصيرة كجزء من عملية التكيف.  

- الإختبارات مرتفعة المستوى (Off-level Tests)    فعّالة جداً في اختيار الطلبة الذين يمكن أن يستفيدوا من المنهج  الأكاديمي. 

- إن المشكلات القليلة التي واحهها الطلبة المسرّعون ناجمة أساساً عن ضعف أو قصور في التخطيط.

     وأشارت المراجعة الشاملة للأدب التربوي التي قامت بها الباحثتان جروس وفانفليت Gross & van Vliet, 2005)) ، حول القبول المبكر في الجامعة ( والذي وصفتا بعض أشكاله بالمنهج  الراديكالي) في عدة دول، شملت الولايات المتحدة وأستراليا والصين وبولندا وتايوان، إلى أنّ المنهج  الأكاديمي من الخيارات التي لا يترتب عليها أيّ آثار سلبية على الطلبة المسرعين من النواحي الأكاديمية والنفسية، أو أي مشكلات تتعلق بالتكيف الاجتماعي أو الانفعالي لهؤلاء الطلبة.

     أما دراسة جروس ( 2006Gross,  ) فقد هدفت إلى تتبع النمو الانفعالي والاجتماعي لطلبة مسرعين، من خلال دراسة طولية امتدت عقدين من الزمن، وكانت عينة الدراسة مكونة من (60) طالباً استرالياً معدل ذكائهم ( 160+)، وتم تسريعهم من خلال الترفيع الاستثنائي ، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية على جميع متغيرات الدراسة بين الطلبة المسرعين وغير المسرعين ، فقد كانت هناك اختلافات دالة إحصائيا في تحصيلهم الأكاديمي واتجاهاتهم التربوية والرضا عن الحياة، والعلاقات الاجتماعية، واحترام الذات، كنتائج لتسريعهم أكاديميا في مرحلة الطفولة والمراهقة، وحصل المسرعون على درجات جامعية من جامعات ذات مستوى رفيع، وامتهنوا مهناً محترمة، وأقاموا علاقات اجتماعية فعالة مع الآخرين .

    وأجرت دودين ( 2007) دراسة هدفت إلى مقارنة الفروق بين الآثار التي يتركها برنامج المنهج  وتلك التي تتركها برامج الإثراء على الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي وتقدير الذات لدى الطلبة المتفوقين عقلياً في المرحلة الأساسية العليا ذكوراً وإناثاً في الأردن.وقد بلغ عدد أفراد الدراسة (180) طالباً وطالبة، واحد وتسعون منهم من الطلبة السرعين الذين كانوا قد تخطّوا بعض الصفوف في السنوات السابقة، والذين أمكن الوصول إليهم من محافظات الشمال والوسط والجنوب، وواحد وتسعون من الطلبة المتفوقين عقلياً والمتفوقين الذين يتعرضون لبرامج إثرائية في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز. ولتحقيق أغراض الدراسة تم بناء مقياس دافعية التعلم، كما استخدم مقياس تقدير الذات للأعمار من 13-17 المطّور للبيئة الأردنية. وقد تم التحقق من دلالات صدق وثبات هذين المقياسين، ثم تم تطبيقهما على أفراد الدراسة.

     وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى((≤0.05)   لصالح الطلبة المتفوقين عقلياً الذين تعرضوا لبرامج المنهج  في مستويات الدافعية للتعلم والتحصيل وتقدير الذات، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند  مستوى ((≤0.05)    في مستوى الدافعية للتعلم وتقدير الذات تُعزى لاختلاف الجنس. لكن ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ((≤0.05)  في مستوى التحصيل الدراسي لصالح الإناث.

     وأجرى جروان  والمجالي ( 2009) دراسة هدفت إلى التعرف على أثر المنهج  الأكاديمي على التحصيل الدراسي والتكيف النفسي والتكيف الاجتماعي المدرسي للطلبة المسرعين  في مدارس مديريات تربية محافظة عمان. وقد أجريت الدراسة على عينة تكونت من الطلبة المسرعين دراسيا خلال السنوات 1999/2000 – 2004/ 2005م ، وعددهم ( 33) طالبا وطالبة، منهم ( 17) ذكورا و ( 16) إناثا، تراوحت صفوفهم عند تسريعهم ما بين الثالث والسابع الأساسي (الأول متوسط)،   وأعمارهم مابين ( 9 – 12) عاما ، بينما تراوحت أعمارهم أثناء إجراء الدراسة  ما بين ( 11- 16) عاما،  وفي صفوف دراسية من الخامس الأساسي  إلى الثاني ثانوي ، توزعوا على (22) مدرسة في محافظة العاصمة. 

واستخدم الباحثان مقياس التكيف النفسي المطور من قبل جبريل (1996) ، والذي يتكون من (40) فقرة تقيس ( 4) أبعاد وهي: الشخصي، والانفعالي، والأسري، والاجتماعي، و مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي المعدّ من قبل رؤوف  (1986)، والمعدل للبيئة الأردنية من قبل السقار ( 1987)، ويتكون المقياس من ( 60) فقرة موزّعة على أربعة مجالات رئيسية هي:  علاقة الطالب بالمعلمين، علاقة الطالب بالزملاء، موقف الطالب من المدرسة والإدارة المدرسية، وموقف الطالب من النشاطات المدرسية .

      وقد استغرق تطبيق أدوات الدراسة وتجميع بياناتها فترة زمنية تراوحت  ما بين 12 و 20/9 للعام الدراسي 2005م .وتمّت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام اختبار ( ت ) للعينات وتحليل التباين الأحادي، وأظهرت النتائج أن للتسريع الأكاديمي أثرا ايجابيا دالاً إحصائياً على التحصيل الدراسي للطلبة، وكذلك على تكيفهم النفسي والاجتماعي المدرسي، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة في مستوى التحصيل الدراسي والتكيف الاجتماعي المدرسي تعزى للجنس، أما بالنسبة لمستوى التكيف النفسي فهناك أثر دال إحصائيا لمتغير الجنس لصالح الطالبات. 

      وأجرى الباحثون ويلز ولوهمان ومارون (Wells, Lohman, & Maron, 2009) دراسة موسعة  كان من بين أهدافها مقارنة مستوى تحصيل الطلبة الذين تعرضوا لخبرة المنهج  بتخطّي صف واحد خلال دراستهم في المحلة الابتدائية أو المتوسطة مع طلبة كانوا في نفس مستوى تحصيلهم ولكنهم لم يتعرضوا لخبرة المنهج . وقام الباحثون بتحليل بيانات الدراسة التربوية الوطنية الطولية التي شملت 24,599 طالباً وطالبة ما بين 1988 و 1992 ( السنة القاعدية هي الصف الثامن)، وبيانات الدراسة التربوية الطولية التي شملت 16,252  طالباً وطالبة ما بين 2002 و 2004 ( السنة القاعدية هي الصف العاشر). وكانت المجموعتان ممثلتين للمجتمع الأمريكي من حيث الجنس والعرق والمنطقة الجغرافية والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، وقد أُخذت البيانات من المركز الوطني (الأمريكي) للإحصاءات ، وذلك بهدف التعرف على النتاجات الأكاديمية اللاحقة للطلبة الذين تمّ تسريعهم والذين لم يتم تسريعهم  قبل وصولهم المرحلة الثانوية. 

     وقد أظهرت نتائج المقارنة بين الطلبة الذين تمّ تسريعهم في مرحلة مبكرة، مع أقرانهم الأكبر سنّاً  الذين لم يتعرضوا لخبرة المنهج   في السابق، أنّ  الطلبة الذين تعرضوا لخبرة المنهج  في مرحلة مبكرة حققوا مكاسب أكبر في مستوى التحصيل وهم في المرحلة الثانوية، وأنّ أداءهم كان أفضل من أقرانهم الذين كانوا مكافئين لهم في مستوى التحصيل في المرحلة التي سبقت المنهج . 

نتائج الدراسة ومناقشتها
1. الإجابة عن السؤال الأول :المنهج  والتحصيل الدراسي أو الأكاديمي

أظهرت الدراسات التي تمت مراجعتها،  والتي أُجريت على مدى سنوات طويلة وفي دول متعددة،  أنّ المنهج  الأكاديمي للطلبة المتفوقين عقلياً، ولا سيّما الذين يتمتعون بقدرة عقلية مرتفعة، قد انعكس بصورة إيجابية على تحصيلهم الدراسي وتقدمهم الأكاديمي، سواء أكان المنهج  بصورة راديكالية من خلال القبول المبكر في الجامعة قبل ثلاث سنوات أو أكثر من العمر المعتاد، فقد وُجد في دراسات جانوس وروبنسون ولونبورج (Janos, & Robinson, 1985; Janos,  Robinson, & lunneborg, 1989 ) ، أن المعدل التراكمي لهؤلاء الطلبة يفوق بدلالة إحصائية في مستوى أقل من 0.01 ، المعدل التراكمي للطلبة الذين حصلوا على درجات مكافئة في اختبارات القبول لجامعة واشنطون، ولكنهم فضّلوا الالتحاق بالجامعة في العمر المعتاد،وكذلك دراسة ليو وبارنهارت وروبنسون حول المنهج  الراديكالي في جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا Barnhart, 1996 )Liu, &,Robinson, 1992 ;)، التي أظهرت أنّ الطلبة الذين دخلوا الجامعة في عمر يقل بثلاث أو أربع سنوات عن المعتاد حققوا نتائج متميزة بصورة استثنائية في تحصيلهم الجامعي، وأنهم وجدوا فرصاً للإلتحاق بجامعات أجنبية مرموقة. 


وأظهرت دراسة  روجرز ((Rogers, 1991 التي استخدمت أساليباً إحصائية لتحليل نتائج  عدد كبير من الدراسات حول آثار المنهج  الأكاديمي بأشكاله المتنوعة، التي شملت القبول المبكر في الروضة أو الصف الأول أوالجامعة، وتسريع المادة الدراسية الواحدة  والالتحاق المتزامن في المدرسة الثانوية والجامعة، وتقديم اختبارات مقررات جامعية في المدرسة الثانوية، وتخطي الصفوف، وغيرها، وقد أظهرت نتائج التحليل تفوّق المسرَّعين في التحصيل الأكاديمي على أقرانهم غير المسرّعين بشـكل كبير.

   ولا يختلف الأمر بالنسبة لآثار المنهج  الناجمة عن تخطّي صف واحد خلال المرحلة الابتدائية (الترفيع الإستثنائي) ، كما أظهرت نتائج الدراسة الموسّعة التي أجراها الباحثون ويلز ولوهمان ومارون (Wells, Lohman, & Maron, 2009) ، على عينة ضخمة ممثلة للمجتمع الأمريكي، حيث وجدوا أنّ الطلبة الذين تعرضوا لخبرة المنهج  تفوقوا في أدائهم الأكاديمي على رفاقهم الذين كانوا مؤهلين مثلهم للتسريع ولكنهم ظلوا في صفوفهم العادية.

وقد أشارت دراسة جروان وفيلدهيوزن (Jarwan, & Feldhusen, 1993 ) حول مدارس وأكاديميات الطلبة الموهوبين في الرياضيات والعلوم في الولايات المتحدة إلى أنّ جامعة شمال تكساس تقبل طلبة أكاديمية تكساس من الصف العاشر في السنة الجامعية الأولى، وأنّ تحصيل هؤلاء الطلبة لا يقلّ عن مستوى أقرانهم الذين يكبرونهم بسنتين. 

2. الإجابة عن السؤالين الثاني والثالث: المنهج  والتكيف الانفعالي والاجتماعي

     أجرى جاجر (Jaggar, 2000) مقابلات مع (30) طالباً أسترالياً موهوبين أكاديمياً كانوا يتلقون تسريعاً في موضوع واحد، فوجد أنّ لدى الطلبة تقديراً ذاتياً عاليا ومستويات عالية من الرضا عن برامج المنهج  الملتحقين بها، وأنهم مستمتعون جداً بالعمل مع طلبة أكبر منهم بسنة واحدة على الأقل. ولم يظهروا أي علامات على سوء التكيف الاجتماعي والانفعالي، وأنهم ولم يكونوا منزعجين بسبب انفصالهم عن زملائهم في الصف.   

    وتوصلت دراسة أشتن  (Ashton) التي هدفت إلى استكشاف الآثار الأكاديمية والاجتماعية والانفعالية للتسريع على الطلبة الذين تخطوا صفاً واحداً على الأقل، واستخدام فيها أسلوب دراسة الحالة لخمسة من الطلبة المسرعين، أنّ خبرة المنهج  عن طريق تخطي الصفوف إيجابية بشكل عام من الناحية الأكاديمية والاجتماعية والانفعالية، وأنذ الطلبة كانوا يعانون من الملل والإحباط وبعض الأعراض الجسمية قبل المنهج ، ولكنهم شعروا بسعادة أكبر من الناحية الانفعالية والاجتماعية كما شعروا بإشباع وثقة أكبر بأنفسهم بعد المنهج  ((Vialle, Ashton, Carlon, & Rankin, 2001.
وفي دراسة مركز التميز التربوي، التابع لمؤسسة الملك حسين في الأردن، التي تضمنت عينتها (51) طالباً وطالبة من الذين تعرضوا لخبرة المنهج  بتخطّي الصفوف، وهدفت إلى الكشف عن التوافق النفسي والاجتماعي والمدرسي والتحصيل الدراسي والتفضيل المهني للطلبة المسرعين، كشفت نتائجها أنّ الطلبة أظهروا مستويات عالية من التوافق النفسي والاجتماعي والمدرسي، وأبدى جميع أفراد العينة وأولياء الأمور الذين تمت مقابلتهم رضاهم وسعادتهم جراء خبرة المنهج ، كما حافظ معظمهم على متوسطات تحصيل (90% فما فوق) وتصنيفهم ضمن فئة الممتاز (المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، 2002).

أما تقرير مؤسسة تمبلتون الوطنية حول المنهج  الأكاديمي (2004 ,Colangelo et al.)، فقد فنّد الأدعاءات القائلة بأنّ المنهج  من شأنه التعجيل بمرحلة الطفولة وحرمان الطفل من الاستمتاع بطفولته، وتوصل إلى نتائج مدعّمة بدراسات رصينة، من أهمها 

أنّ المنهج  يُعتبر من أكثر برامج التدخل فعالية بالنسبة للأطفال الموهوبين، وأنّ الآثار بعيدة المدى للتسريع إيجابية أكاديمياً واجتماعياً، كما أنّ المنهج  الراديكالي ( لسنتين أو أكثر) فعّال أكاديمياً واجتماعياً بالنسبة للطلبة الموهوبين بدرجة مرتفعة، وأنّ الطلبة الموهوبين الذي قُبلوا  في الجامعة وهم في عمر أصغر مرّوا بخبرات نجاح أكاديمي على المدى القصير، وحققوا نجاحات مهنية ورضى شخصياً على المدى البعيد، وهناك عدد قليل جداً من هؤلاء قد واجهوا صعوبات اجتماعية أو انفعالية لفترة قصيرة كجزء من عملية التكيف.  

كما أظهرت دراسة جروس ( 2006Gross,   ) التي تتبعت فيها على مدى عقدين من الزمن النمو الانفعالي والاجتماعي لستين طالباً أسترالياً معدل ذكائهم 160+، وتم تسريعهم بالترفيع الاستثنائي، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلبة المسرّعين وغير المسرّعين على جميع متغيرات الدراسة التي شملت تحصيلهم الأكاديمي واتجاهاتهم التربوية والرضا عن الحياة، والعلاقات الاجتماعية، واحترام الذات،  وحصل المسرعون على درجات جامعية من جامعات ذات مستوى رفيع، وامتهنوا مهناً محترمة، وأقاموا علاقات اجتماعية فعالة مع الآخرين .

     وكشفت نتائج دراسة جروان والمجالي( 2009) التي استهدفت التعرف على أثر المنهج  الأكاديمي على التحصيل الدراسي والتكيف النفسي والتكيف الاجتماعي المدرسي، لثلاثة وثلاثين طالباً وطالبة تم تسريعهم بتخطّي الصفوف في مدارس مديريات تربية محافظة العاصمة في الأردن، أن للتسريع الأكاديمي أثرا ايجابيا دالاً إحصائياً على التحصيل الدراسي للطلبة، وكذلك على تكيفهم النفسي والاجتماعي المدرسي. 

3. الإجابة عن السؤال الرابع: المنهج  مقابل الإثراء أو عدم المنهج 
      أظهرت دراسات عديدة أن فوائد المنهج  الأكاديمي للطلبة المتفوقين عقلياً أو الموهوبين أكاديمياً أكثر بكثير من فوائد الإثراء فيما يتعلق بالأداء الأكاديمي، وربما في الجوانب الانفعالية والتكيف الاجتماعي بالنسبة لمن لديهم قدرة عقلية مرتفعة، كما ظهر من خلال نتائج الدراسات التي قام بمراجعتها كل من كوليك وكوليك وروجرز (Kulik & Kulik, 1984, 1992a; Rogers, 1991). 
ويرى عدد من المختصين أنّ الطلبة الذين يقعون ضمن أعلى 2% بين أقرانهم على اختبار ذكاء (130 أو أكثر) يعتبرون مرشحين أقوياء للتسريع بواقع سنتين دراسيتينGallagher, 1994  )  )، بينما يوصي آحرون بتسريع الطالب بواقع سنتين أو أكثر إذا حقّق  نسبة ذكاء 135+ (  Termanm & Oden, 1947).  

    كما أشار أبو علام والعمر ( 1986) نقلاً عن تيرمان وأودن  في مقارنتهما المتفوقين عقلياً الذين استفادوا من نظام المنهج  بالمتفوقين الذين ساروا في حياتهم الدراسية سيرا عاديا، أن الذين استفادوا من نظام المنهج  كانوا أفضل من زملائهم في سيرهم الدراسي في الكلية وفي نجاحهم المهني، وأن تدرجهم الوظيفي في المهن كان أفضل، ولم تكن للتسريع آثار سلبية على توافقهم الشخصي والاجتماعي.

   وقد توصّل تقرير مؤسسة تمبلتون الوطنية حول المنهج  الأكاديمي (2004 ,Colangelo et al.)، إلى أنّ المنهج  أكثر برامج التدخل فعالية بالنسبة للأطفال الموهوبين، وأنه لا يترتب عليه كلفة مالية كبرامج الإثراء، .

   وأظهرت دراسة دودين (2007)  التي قارنت فيها تأثيرات كل من برامج المنهج  والإثراء للطلبة الموهوبين في الأردن على أحد متغيرات الدراسة الحالية وهو التحصيل، بالإضافة لأثرها على الدافعية وتقدير الذات، وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح الطلبة المتفوقين عقلياً الذين تعرضوا لبرامج المنهج  في مستويات الدافعية للتعلم والتحصيل وتقدير الذات.
الخلاصة للمحاضرة النوعية :
أجمعت معظم الدراسات التي تمّت مراجعتها على أهمية المنهج  الأكاديمي للطلبة المتفوقين عقلياً بالنسبة لهؤلاء الطلبة، واستثمار طاقاتهم التي قد تُهدر إذا بقوا في صفوفهم العادية، كما أثبتت عدم وجود آثار سلبية على التكيف الاجتماعي والمدرسي نتيجة المنهج ،  وعلى الرغم من غزارة الدلائل البحثية والتطبيقية على فعالية برامج المنهج  وفوائدها الكبيرة في تلبية احتياجات الطلبة المتفوقين عقلياً أو الموهوبين أكاديمياً ، وعدم إلحاق الضرر بهم أكاديمياً وانفعالياً واجتماعياً، إلا أن الواقع على المستويين العربي والعالمي لا يزال يشير إلى مخاوف غير مبرّرة من آثار سلبية قد تنجم عن المنهج .   

التوصيات

   بناءً على العرض السابق للدراسات يمكن القول بأن معظم البحوث العلمية التي أجريت على برنامج المنهج  وبأشكاله المختلفة، تشير إلى وجود فوائد كثيرة للتسريع الأكاديمي للطلبة المتفوقين عقلياً فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي والتكيف النفسي والاجتماعي من دون وجود تأثيرات سلبية على هذه الجوانب. وفي ضوء ذلك يوصي الباحثون المعدون للمحاضرة النوعية هذه  بما يلي:

1. إعادة النظر في القوانين والسياسات التربوية المعمول بها في العراق لإدخال نظام المنهج  الأكاديمي للطلبة المتفوقين عقلياً في مراحل التعليم العام ، وفق إجراءات واضحة ومحدّدة تتيح للطلبة المتفوقين عقلياً أو الموهوبين أكاديمياً الفرصة للتقدم عبر درجات السلّم التعليمي بالقدر الذي يتناسب مع قدراتهم ويستجيب لاحتياجاتهم.

2. تفعيل ما نصّت عليه سياسات وقوانين وزارتي التربية والتعليم العالي العراقية  فيما يتعلق بتطبيق المنهج  الأكاديمي للطلبة المتفوقين عقلياً أو الموهوبين أكاديمياً حسب المعايير والإجراءات الضرورية لاتخاذ قرارات المنهج  الأكاديمي.

3. تطبيق أنواع المنهج  الأكاديمي التي توفّر على الدولة مبالغ هائلة كالقبول المبكر في االصف الأول الابتدائي وتخطّي الصفوف، والقبول المبكر في الجامعة، والقبول المتزامن في المدرسة الثانوية والجامعة، مما يقلّص عدد سنوات الدراسة للطلبة الذين يتمّ تسريعهم، وبالتالي يوفر على الدولة مبالغ كبيرة، وفي نفس الوقت تستثمر الطاقات الإبداعية لهؤلاء الطلبة فيما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.  
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